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  (*)منهجها وطبیعة فهمها ة فيالمنظمات الدولیة دراس

  الحدیثي إسماعیلد. خلیل أ.                                                                   
  كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة بغدادأستاذ المنظمات الدولیة/ 

المـواد ثباتـا  أكثـریاسـیة والقانونیـة هـي مـن مواد العلوم الس إحدىالدولیة بوصفها  المنظماتمادة  :أولا
 الأحیـانعدلت تعدیلا جوهریـا، وقـد درسـت فـي غالـب  أو ألغیتثم  أقرتواستمرارا بخلاف مواد كثیرة 

 أكثـر لأنهـاجانب العربیة، وكـان اختیارهـا دون غیرهـا مـن مـواد العلـوم السیاسـیة، ربمـا  إلى بالإنكلیزیة
 إن تـداولا فـي مـواد الاختصـاص. الأكثـروهـي غنیـة بالمصـطلحات تحدیدا واشد انضباطا مما سواها، 

 أصــابهاتطـورا جوهریـا قـد  أن إلاحـد كبیــر،  إلـىالمسـتقري لمسـیرة تدریسـها یجـدها مــع ثبـات مفرداتهـا 
، وهــذه الملاحظـــة لا وأفكارهــافــي المــنهج وفــي تأصـــیل المــادة وفــي الجـــدل القــائم حــول موضـــوعاتها 

كلیات العلوم السیاسیة فیما بعـد فحسـب، بـل فـي  أوفي جامعات العراق العلوم السیاسیة  أقسامتخص 
ولمســناه مــن خــلال المــؤتمرات العربیــة التــي  أفــدناهعمــوم الجامعــات العربیــة المعروفــة لــدینا ســواء بمــا 

متخصصة في هذا الجانب مـن  وأبحاثنطلع علیه من كتب  أنبما یسعنا  أوعقدت بهذا الخصوص 
الدولیــة منــذ النشــأة فــان موضــوعاتها  للدراســاتجانــب كونهــا مــادة ملازمــة  لــىإوهــي جوانـب المعرفــة، 

ــــو فصــــل دراســــي مــــن  ــــا ولایخل ــــة والمتخصصــــة تــــدریس فــــي الدراســــات العلی موضــــوع  تــــدریسالفرعی
  متخصص في هذه المادة.

ــا: منهجــین  أن إلارغــم تفــرق المنــاهج واختلافهــا فــي دراســة المنظمــات الدولیــة وتدریســها وفهمهــا  ثانی
المنظمـة الدولیـة  إلـىینظر  والأولمن غیرها: هما المنهج القانوني والمنهج السیاسي  أكثرستقطبانها ی

وهــي تنشــئ بــین المتعاهــدین نظامــا قانونیــا بحكــم  الإطــراف دةدمتعــثمــرة معاهــدة جماعیــة  إنهــاعلــى 
م القــانوني، تنصــب علــى شــرح هــذا النظــا أنیجــب  الدراســةالعلاقـات القائمــة بیــنهم وینظمهــا ولــذا فــان 

" قانون المنظمات الدولیـة" وهـم فـي  وجریا مع هذا المنهج نجد كتابا سموا مؤلفاتهم في التنظیم الدولي
تكــون لاكمــا هــي كائنــة، كعــادة  نأویعرضــونها كمــا یجــب  ةالدولیــمــنهجهم هــذا یشــرحون المنظمــات 

 والأداءروعیة التصـرف مشـ أسـاسالمنظمـات الدولیـة علـى  أداءشراح القانون، ثـم بعـد ذلـك یحـاكمون 
  بعدهما من الامتثال لمقتضى القواعد التي تحكمها. أوومدى قربهما 

الثاني فهو منهج سیاسي یقوم على دراسة ما هو كائن في واقع عمل المنظمـات الدولیـة  أما  
ـــذا فـــان الدراســـة والتـــدریس والفهـــم كلهـــا تقـــوم علـــى استقصـــاء  ـــدولي، ول بوصـــفها مـــن قواعـــد النظـــام ال

منهـا، ات التأثیر في نظام العلاقات الدولیة، ومتابعة مراكز التأثیر فـي صـناعة القـرار السیاسـي مستوی
                                                

كѧراس بعنѧوان  )ونشѧر مѧوجزه فѧي4/2000/ 20-19قدم ھذا البحث إلى المؤتمر العلمѧي القطѧري للعلѧوم السیاسѧیة((*)
 المنظمات الدولیة مقالة في دراستھا ومنھجھا وطبیعة فھمھا.
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تعاونا، وهـي فـي  أوتنافسا  أوهذه الدول صراعا  راداتإفیه منظمات الدولیة سوى وعاء تتفاعل وما ال
فــي هـــذه  ءالأعضــاللــدول  السیاســیةت مختبــر طالمــا تظهــر نتــائج التحلیــل فیــه التوجهــات قــعــین الو 
والفعـل  تنصـب علـى النصـوص أندراسـة موضـوعنا یجـب  إنتصوره  إلىوما نمیل  تلك. أوالمنظمة 

جانـب  إلـى الدسـتوریةالتلازم بینهمـا كضـرورة تـلازم دراسـة النصـوص  إذ، معا ولیس على واحد منهما
وریة، وان دراسـة القوى الفاعلة في النظام السیاسي لمن یرید دراسة النظام السیاسي والمؤسسـات الدسـت

  الوجهة لابد وان تكون مبسترة وغیر وافیة بمقتضیات الفهم الحقیقي للظاهرة. أوالنهج  أحادیة
المسـتوى  العلاقـات الدولیـة مـن إدارةبهـا الانتقـال فـي  أرید:المنظمات الدولیة، ظاهرة حدیثة نسبیا ثالثا

الـــدوام النســبي ولهـــا شخصـــیة تتصــف بالمســتوى الجمـــاعي، وجعلهــا علـــى شــكل هیئـــات  إلـــىالثنــائي 
قانونیة تطورت عبر زمن لیس بطویل لكـي تصـبح ذات فاعلیـة فـي أي نظـام دولـي سـواء كـان عالمیـا 

في الانتقال نحو سلطة مركزیـة علـى نطـاق  الأمل أوثل مرحلة من مراحل الانتقال موهي ت .إقلیمیا أم
علاقــات المخــاطبین  أساســهوم علــى قواعــد ومبــادئ قــانون دولــي تقــ إحــلالالمجتمـع الــدولي، ومحاولــة 

به، وتحدد حقوقهم وواجباتهم بدلا من اقتضاء الدول حقوقها بنفسها، وهـو منحـى فیـه شـئ غیـر یسـیر 
  أي نظام قانوني. إقامةفي  الشروعمن المثالیة، لكنها مثالیة یتطلبها 

الكثیـرین فـي  أوقـعمفهوم السلطة المركزیـة المشـترك بـین النظـام الـداخلي والنظـام الـدولي  إن  
المنظمـة الدولیـة لیسـت حكومـة العـالم المركزیـة، كمـا  إذفهم طبیعة التنظیم الدولي على غیـر حقیقتـه، 

هي مرحلـة وسـط بـین الفوضـى  نماإ و المركزیة  الإقلیملیست حكومة  الأخرىهي  الإقلیمیةالمنظمة  إن
طبیعــة تطــور المجتمــع الــدولي لــم تعــد تتفــق والفوضــى الدولیــة،  أنالدولیــة والحكومــة المركزیــة وحیــث 

بـین  القیـاسوانه لمما یوقع في الخطأ ذلك   فان المنظمة الدولیة هي ذلك المحط الوسط بین الحالتین.
مجتمعــان غیــر متمــاثلین لا فــي الطبیعــة ولا فــي  الأمــردولي وهمــا فــي واقــع المجتمعــین الــداخلي والــ

بــین الــدول لهـا مصــالح متعارضــة تریــد  إراداتثمـرة توافــق  إلامنظمـة مــا هــي ال إذ    التطور الزمني.
مســتوى رفیــع مــن التوافــق  بلــورة إلــىالــداخلي انتهــى  عالمجتمــدلــة، بینمــا احــول مصــالح متاب يقــتتل أن

  .والإدارةوالتنظیم  الأمرصیغ في نظام اجتماعي تحكمه سلطة تتولى 
الدولیـة،  العلاقـاتوى على مواجهة ظاهرة اسـتخدام القـوة فـي فكرة التنظیم الدولي كأصل عام تق رابعا:

مــن العلاقــات الســلمیة علــى التعــایش والتعــاون بــین وحــدات المجتمــع الــدولي المختلفــة،  أنمــاطوتعمــیم 
، وهـي تنظـیم التسـلح، والتسـویة والأمـنوهي تقوم علـى نهـج ثلاثـة فـي تحقیـق المقاصـد النهائیـة للسـلم 

هـــــو نهـــــج وقــــــائي، والثـــــاني نهــــــج  والأول    الجماعي. للأمنیم نظام فعال السلمیة للمنازعات وتعم
وقائي علاجي، والثالث نهج علاجي وقد صادف التنظیم الدولي نصـیبا مـن النجـاح فـي تنظـیم التسـلح 

الجمــاعي،  للأمــننظــام فعــال  إیجــادوفــي تســویة منازعــات دولیــة بــالطرق الســلمیة، ونصــیبا اقــل فــي 
الجمـــاعي یقتـــرب كثیـــرا شــكلا وموضـــوعا مـــن وظیفـــة الدولـــة فـــي المجتمـــع  الأمـــننظـــام  لانب والســب
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زیــة، ولــئن كــان هــذا كالــداخلي، فهــو وهــي كلاهمــا ینشــد وحــده ســلطة القمــع وجعلهــا فــي یــد ســلطة مر 
 لأنــهغیـر مقبــول علــى نطـاق المجتمــع الـدولي، لــیس  للا یــزامقبــولا فـي المجتمــع الــداخلي فهـو  الأمـر

مة المركزیة فحسب، بل لان سلطة القمـع بـذاتها تسـتلزم عقیـدة قتالیـة یقترب من اعز خصائص الحكو 
تملــك  أنالمشـاركین فیهــا مـع شــعور موحـد بــان هنالـك مــثلا وقیمـا یــذودون عنهـا، وینبغــي  أولئــكلكـل 

نهـاقوة اخرى على الساحة الدولیـة،  أیةدونها هذه السلطة قوة طاغیة  ذات سـرعة وفاعلیـة تجعلانهـا  وإ
وهي تمارس معها في دفاعهـا عـن الضـحیة  والأنصافوان تتحلى بالقسط ، الأداءیة ذات جاهزیة عال

المعتـــدي وهـــي فـــي مجملهـــا خصـــائص اســـتطاع  أو ضـــد المعتـــدي بغـــض النظـــر عـــن اســـم الضـــحیة
  .إدراكهابعیدا عن  للا یزایتمثلها، لكن المجتمع الدولي  أنالمجتمع الداخلي 

یستبد بنـا الخیـال فنعقـد  أنتنظیم الدولي من مطالب دون نتواضع فیما نعقله على ال أنیجب  خامسا:
وصراعاته، وان حقیقة النظام الدولي خاصة فـي مسـتواه  وأسقامهشاف لعلل المجتمع الدولي  بلسمانه 

جوانـب مـن العلاقـات  أداءهتسـتظل بهـا فـي  أنالعالمي لیس سوى مظلة یمكـن للدبلوماسـیة الجماعیـة 
الـدولیین أي تلـك القضـایا ذات الصـفة السـیادیة،  مـنبقضـایا السـلم والأ لك التي تتعلـقالدولیة خاصة ت

، التي لا تتصل بصمیم الحدود السیاسیة، واعني بهـا التعـاون فـي خرىالدولیة الأ العلاقاتجوانب  أما
هـذا الجانـب مـن  تنمیـةفـي  الأمـل، فـان والإنسـانیةالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والتقنیة والثقافیة 

  حظا. أوفر بالتأكیدالعلاقات الدولیة هو  نبجوا
، الآخـرحظـا هـو  أوفرهو لاشك  الإقلیميفرص النجاح في التنظیم الدولي على مستواه  إن  

 الإقلیمـــيوالـــى قضـــایا النظـــام  أطرافـــهوالعلاقـــات القائمـــة بـــین  الوشـــائجطبیعـــة  إلـــىیعـــود  أمـــروذلـــك 
التنظــیم الـدولي فـي مسـتوییه العــالمي  أنالقـول مـن ثـم یمكـن  .الأطــراف أولئـكوعقیدتـه وطبیعـة توجـه 

الغائهمــا، وفــي الانتســاب  أو، وفــي ابقائهمــا اضــرورتهمفــي  للإفتــاءلــم یعــودا محــلا للجــدل  والإقلیمــي
نماالیهما،  مثـل لسـاحتهما واختبـار الجدل في كیفیـة التمـاس المـنهج الاقـوم لتفعیلهمـا، والاسـتخدام الأ وإ
طــلاب المعرفــة  إدراكهــایجتهــد فــي  أنالتــأثیر فیهمــا وهــي مهمــة یحســن لاســتثمارهما و  الأذكــىالســبیل 

الاختصــاص مــن ذوي المعرفــة بشــؤون التنظــیم الــدولي والمنظمــات  أهــل ولاســیماالسیاســیة والقانونیــة 
    الدولیة وشجونهما. 


